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ير: نون بوست  ترجمة وتحر

شاهـد الملايين مقـاطع الفيـديو الـتي ينشرهـا كـل مـن لي وأولي بـاريت علـى يوتيـوب مـن الصين، حيـث
يارة الفنادق في أماكن غريبة والتجوّل في القرى البعيدة، وتذوق الأطباق الشهية يقوم الأب وابنه بز

في الأسواق الصاخبة، وتجربة تنظيف الأذن على الطريقة التقليدية.

إنهمـــا يمثلان جـــزءًا مـــن مجموعـــة مـــن الشخصـــيات الجديـــدة الصاعـــدة علـــى منصـــات التواصـــل
الاجتمـاعي الـتي ترسـم صـورًا مبهجـة لحيـاة الأجـانب في الصين، وتـرد أيضًـا علـى الانتقـادات الموجهـة
للحكـم الاسـتبدادي في بكين وسـياساتها تجـاه الأقليـات العرقيـة وكيفيـة تعاملهـا مـع جائحـة فـيروس

.-كوفيد

يقول بـاريت في إحـدى فيـديوهاته: “كـل مـا يأملـه الغـرب هـو زعزعـة اسـتقرار إقليـم شينجيـانغ لوقـف
صعود الصين”

ويقول جايوي نايشن في آخر: “ربما كانت أمريكا هي الأولى التي أصابت العالم بفيروس كورونا، لقد
بدأ كوفيد في أمريكا أولاً؟!”

بينمـا يجادل سـايروس يانسـن في هـذا الفيـديو: لا يمكـن لأحـد في الغـرب أن يتخيـل أن الصين سـوف
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تكون ناجحة إلى هذا الحد، وهذا هو السبب الرئيسي وراء مهاجمة وسائل الإعلام الغربية للصين
دائمًا”. السبب الحقيقي وراء كذب وسائل الإعلام الغربية حول الصين

في هــذا الفيــديو ينكر باســت تشاينــا إنفــو وجــود جرائــم في شينجيــانغ:  إبــادة جماعيــة، يقولــون إبــادة
جماعيــة لكــن لا يوجــد دليــل علــى ذلــك، لا يوجــد دليــل علــى الفظــائع، لقــد تــم فضــح كــل هــذا عــدة

مرات”. كل ما يجب أن تعرفه عن مزاعم الإبادة الجماعية في شينجيانغ في الصين في  دقائق

عند مشاهدة هذه المقاطع يبدو لك أنها صُورت في المنزل وتفتقر للطابع الرسمي، ولكن على الجانب
الآخر من الكاميرا غالبًا ما يقف جهاز كبير من المنظمين الحكوميين ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها
الدولة وأبواق رسمية أخرى – وكل ذلك جزء من محاولات الحكومة الصينية الموسعة لنشر الرسائل

المؤيدة لبكين في جميع أنحاء العالم.

يــن أنفســهم، فــإن وسائــل الإعلام الــتي تــديرها الدولــة والحكومــات  وفقًــا للوثــائق الحكوميــة والمؤثر
المحلية هي التي نظمت وموّلت سفر المؤثرين المؤيدين لبكين. وقد دفعوا لهم المال أو عرضوا عليهم
يــن علــى تســجيل عــدد مشاهــدات كــبير مــن خلال مشاركــة مقــاطع ذلــك. وقــد ساعــدوا هــؤلاء المؤثر

الفيديو مع ملايين المتابعين على يوتيوب وتويتر وفيسبوك.

يارة أجزاء من الصين والتصوير في المواقع التي ويمكن للمبدعين بدعم من وسائل الإعلام الرسمية ز
تحظر السلطات دخول الصحفيين الأجانب إليها.

تعيــش معظــم هــذه الفئــة مــن صــناع المحتــوى علــى يوتيــوب في الصين منــذ ســنوات، ويقولــون إن
هدفهم هو مواجهة التصورات الغربية السلبية المتزايدة عن هذه البلاد. ويزعمون أنهم هم وحدهم

من يقررون ما يعرض في مقاطع الفيديو التي يصوّرونها وليس الحزب الشيوعي.
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ولكــن حــتى لــو لم يكــن هــؤلاء المــؤثرون يعتــبرون أنفســهم أدوات دعايــة، فــإن بكين تســتخدمهم بهــذه
الطريقة. فقد عرض الدبلوماسيون والممثلون الصينيون مقاطع الفيديو الخاصة بهؤلاء المؤثرين في
المــؤتمرات الصــحفية وروجــوا لإبــداعاتهم علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي. حصــل ســتة مــن أشهــر
. كــثر مــن كــثر مــن  مليــون مشاهــدة علــى يوتيــوب وأ يــن – مجتمعين – علــى أ هــؤلاء المؤثر

مليون مشترك.

تعتــبر الأصــوات الأجنبيــة المتعاطفــة جــزءا مــن جهــود بكين الطموحــة بشكــل متزايــد لتشكيــل الحــوار
العــالمي حــول الصين. لقــد حشــد الحــزب الشيــوعي الدبلوماســيين ووسائــل الإعلام الحكوميــة لنــشر
رواياته ودحض النقد، وفي كثير من الأحيان اعتمد على مساعدة جيوش من الحسابات الغامضة

التي تضخم منشوراتهم.

في الواقــع، تســتخدم بكين منصــات مثــل تــويتر ويوتيــوب، الــتي تحجبهــا الحكومــة داخــل الصين لمنــع
الانتشار غير المنضبط للمعلومات، كأدوات دعائية للعالم الخارجي.

يــك ليــو، وهــو مــدير محتــوى ســابق علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي الصــينية، فــإن وحســب  إر
“الصين هـي المسيُء الفـائق الجديـد الـذي وصـل إلى منصـات التواصـل الاجتمـاعي العالميـة، والهـدف

ليس الفوز، وإنما إحداث الفوضى والشك حتى لا تبقى هناك حقيقة واضحة”.

الدولة خلف الكاميرا
بــدأ راز غــال أور تصــوير مقــاطع فيــديو مضحكــة عنــدما كــان طالبًــا جامعيًــا في بكين.  يجــذب الشــاب
الإسرائيلـي الآن ملايين المشـتركين بينمـا يجـري مقـابلات مـع أشخـاص عـاديين وزملائـه المغـتربين حـول

حياتهم في الصين.

في مقطــع فيــديو نــشره هــذا الربيــع، زار غــال أور حقــول القطــن في شينجيــانغ لمواجهــة مزاعــم العمــل
القسري في المنطقــة. بعــد الاســتمتاع بالكبــاب مــع بعــض العمــال، قــال “الوضــع طــبيعي تمامًــا هنــا.

الناس لطفاء، ويؤدون وظيفتهم، ويعيشون حياتهم”.

يـــارات لا تـــذكر مقـــاطع الفيـــديو الـــتي ينشرهـــا الوثـــائق الحكوميـــة الداخليـــة والشهـــادات المبـــاشرة وز
الصــحفيين الــتي تشــير إلى أن الســلطات الصــينية احتجــزت مئــات الآلاف مــن مســلمي شينجيــانغ في
يــة بينــه وبين عــائلته مــع الدولــة معســكرات إعــادة التأهيــل. ولا يتطــرق أيضــا إلى العلاقــات التجار
ــده أمــير ــا”، هــو وال ــديو الخاصــة بغــال-أور “واي تشاين ــة الفي الصــينية. فرئيــس مجلــس إدارة شرك
المســتثمر الــذي يــدعم صــندوقَه بنــكُ التنميــة الصــيني الــذي تــديره الحكومــة، وذلــك وفقًــا لموقــع

الصندوق على الإنترنت.

كــان لــدى “واي تشاينــا” عميلان مــن وسائــل الإعلام المملوكــة للدولــة، وفقًــا لموقــع “إينونــايشن”،
وهي شركة أسسها أمير غال أور تدير مساحات المكاتب المشتركة وتستضيف مكتب “واي تشاينا” في
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بكين.

يـد إلكـتروني مـع “نيويـورك تـايمز” إن “واي تشاينـا” ليـس لـديها “عقـود قـال راز غـال أور في رسائـل بر
عمل” مع وكالات الأنباء الحكومية وأن موقع “إينونيشن” غير دقيق ونفى أن تكون أي جهة رسمية
كد أن سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة به في شينجيانغ في شينجيانغ قد وجهته أو دفعت له المال. وأ
كانت تدور حول حياة الناس ورفاهيتهم وأحلامهم، وأضاف: “أولئك الذين يرون أنها سياسية أنا

كد من أن لديهم أجندتهم الخاصة”. متأ

إنه مجرد عمل
اعترف المبدعون الآخرون بأنهم قبلوا الدعم المالي من كيانات الدولة، على الرغم من أنهم يقولون إن
” هذا لا يجعلهم أبواقًا لبكين. كيرك أبسلاند، كندي يعيش في الصين ولديه قناة باسم “جويلو
– وهـي كلمـة عاميـة كانتونيـة تعـني الأجنـبي – يرفـض أخبـار القمـع في شينجيـانغ ويسـتشهد بتجـاربه

السعيدة للطعن في فكرة أن الشعب الصيني مضطهد.

حيــث يقــول في هــذا الفيــديو: “الصين تحبــس النــاس في معســكرات إعــادة التأهيــل. إنهــم يحــاولون
تعليــم هــؤلاء الأشخــاص ليكــون لــديهم وظــائف ومهــارات في المســتقبل. هنــاك فــرق كــبير بينهــا وبين

خليج غوانتانامو، حيث يتم حبسك”.

” بعد اتصال صحيفة “التايمز” بأبسلاند، نشر مقطع فيديو بعنوان “نيويورك تايمز مقابل جويلو
أقر فيه بأنه يقبل الإقامة مجانًا في الفنادق والدفع من سلطات المدينة والمحافظة. وفي حديثه عن
دوره في الترويج للسياحة المحلية قال: “هل هناك رسوم على ما أفعله؟ بالطبع، أنا أقوم بعمل، أنا

أعرض مقاطع الفيديو على مئات الآلاف من الأشخاص”.

قدم لي باريت إقرارًا مشابهًا في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به، يقول فيه: “إنهم يدفعون مقابل
السفر، ويدفعون مقابل الإقامة، ويدفعون مقابل الطعام، ومع ذلك، فهم لا يخبروننا بما يجب أن

نقوله بأي شكل”. ولم يرد أولي باريت على طلب للتعليق على هذا الموضوع.

يــر جديــد صــادر عــن معهــد الســياسة الإستراتيجيــة الأســترالي، دفــع منظــم وفقًــا لوثيقــة واردة في تقر
الإنترنت في الصين حوالي  ألف دولار لشركة إعلامية كجزء من حملة تسمى “موعد مع الصين”

استخدمت مشاهير الإنترنت الأجانب للترويج لنجاح الحكومة في التخفيف من حدة الفقر.

نشر معهد الأبحاث، الذي يُطلق عليه اسم “معهد أستراليا للاستراتيجيات السياسية”، والذي تموله
ير حول سياسات الحكومتان الأسترالية والأمريكية وشركات من بينها مقاولون عسكريون، عدة تقار
الصين القسرية في شينجيانغ. وعندما يسافر صانعو المحتوى على يوتيوب على نفقة الدولة، يحدد

المنظمون الرسميون لهم ما يرونه ويفعلونه.

https://www.youtube.com/watch?v=TSXd100WYGI
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منـذ وقـت ليـس ببعيـد، عقـد لي بـاريت ومـؤثر يـدعى مـات غـالات واثنـان مـن المؤثؤيـن مـن المكسـيك،
يـــان مـــع الإذاعـــة الحكوميـــة “تشاينـــا راديـــو نقاشًـــا مبـــاشرًا حـــول رحلـــة قـــاموا بهـــا إلى مقاطعـــة ز
إنترناشونــال”. قــال غــالات إن المنظمين طلبــوا منــه أن يلقــي خطابًــا يمــدح فيــه مكانًــا لم يــره بعــد لكنــه

رفض، كما قال خلال المناقشة.

يارة الجبل المقدس. وأوضح قائلا وخلال جزء آخر من الرحلة، شعر غالات بالإحباط بسبب إلغاء ز
يارات الدعائية”. “كان عليهم أن يتأقلموا مع المزيد من الز

وقام غالات في وقت لاحق بإزالة قسم التعليقات من قناته. ورفض الإفصاح عن السبب.

كيف تكسب المعجبين وتؤثر في الناس
إن مقدار الدخل الذي قد يجنيه صانعو المحتوى من هذا العمل غير معروف. ولكن بصرف النظر عن
الأرباح المالية، قدمت الكيانات الحكومية الصينية أيضًا ما يُسمى بالمتاجرة الرقمية، التي من شأنها أن

تكون بنفس القيمة بالنسبة للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

يـن بنـاءً علـى عـدد المشاهـدات. ويمكـن أن تسـتخدم منصـة يوتيـوب عائـدات الإعلانـات للـدفع للمؤثر
ية، تساعد هذه المشاهدات المؤثرين أيضًا في الحصول على صفقات رعاية مع كبرى العلامات التجار

كما فعل العديد من صانعي المحتوى المشهورين على يوتيوب المؤيدين للصين.

نــشر المــؤثر راز غــال أور مقطــع فيــديو حــول مــزا القطــن في شينجيــانغ علــى قنــاته علــى اليوتيــوب في
يـل، بعـد وقـت قصـير مـن تعـرض “نايـك” و”إتـش أنـد أم” والعلامـات الثـامن مـن شهـر نيسـان/ أبر

ير عن العمل القسري. ية الأخرى لانتقادات في الصين في أعقاب المخاوف التي أثارتها تقار التجار

في غضــون أيــام، أعــادت الســفارة الصــينية في إيطاليــا نــشر مقطــع الفيــديو الخــاص بــراز غــا أور علــى
صفحتها على “فيسبوك” التي تضم حوالي  ألف متابع مصحوبا بترجمة باللغة الإيطالية.

في الأســابيع الــتي تلــت ذلــك، نُــشر مقطــع الفيــديو، إلى جــانب مقــاطع أخــرى تابعــة لــراز غــال أور في
ــا تــديرها الســفارات الصــينية والمنــافذ شينجيــانغ، علــى “فيســبوك” و”تــويتر” عــبر حــوالي  حساب
ــا للبيانــات الــتي جمعهــا  المعهــد الأســترالي للســياسات الاستراتيجيــة يــة الرســمية، وذلــك وفقً الإخبار
وتحققــت منهــا صــحيفة “نيويــورك تــايمز”. وفي المجمــوع، يبلــغ عــدد متــابعي هــذه الحسابــات حــوالي

 مليون متابع.

خوارزميــات يوتيــوب وغوغــل تفضــل مقــاطع الفيــديو الــتي تتــم مشاركتهــا علــى نطــاق واســع علــى
الشبكات الاجتماعية. وحسب غيوم تشاسلو، وهو مهندس سابق في غوغل ساعد في تطوير محرك
يـــة إضفـــاء الطـــابع المركـــزي علـــى فهمهـــا للخوارزميـــة توصـــيات يوتيـــوب، “يمكـــن للأنظمـــة الديكتاتور

https://int.nyt.com/data/videotape/finished/2021/10/influencers/galat_prop_v2-640w.mp4
https://www.nytimes.com/2021/03/24/business/handm-boycott-china-uyghurs.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
https://www.facebook.com/chineseembassyitaly/videos/1051962851997573/


واستخدامها لتعزيز جميع قنواتها”.

شاركت العديد من الحسابات الرقمية المثيرة للريبة على تويتر مقطع الفيديو الخاص براز غال أور،
وفقًــا لــدارين لينفيــل، المتخصّــص في شــؤون المعلومــات المضلّلــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في

جامعة كليمسون. وهذه علامة مميزة لعملية منسقة.

وجد الأستاذ لينفيل أنه من ضمن  حسابًا شاركت الفيديو على تويتر ابتداء من شهر نيسان/
أبريـل وحـتى نهايـة شهـر حـزيران/ يونيـو، كـان لخُمُسي الحسابـات   متـابعين أو أقـل. وكـان هنـاك
حساب من ضمن تسعة حسابات لا يمتلك متابعين أصلا. وبالنسبة إلى الحسابات التسعة الأخرى،
كان فيديو راز غال أور أول تغريدة لهم. وقد عزز هذا النشاط البصمات الرقمية لراز غال أور ومنشئي

المحتوى الآخرين.

قام الباحثان من طلاب الدراسات العليا بجامعة ييل، جوشوا لام وليبي لانج، بتحليل نموذج مكون
من حوالي  ألف تغريدة ذكرت شينجيانغ في النصف الأول من سنة . ووجدوا أن ستة
يـن المؤيـدين يـدات كـانت تعـود للمؤثر مـن مقـاطع الفيـديو العـشرة الأكـثر شيوعًـا علـى يوتيـوب في التغر

للصين.

ين شفافية المؤثر
قال موقع يوتيوب لصحيفة “نيويورك تايمز” إنه لم يعثر على دليل يشير إلى أن صانعي المحتوى هؤلاء
“مرتبطون بعمليات تأثير منسقة”. ويقوم الموقع التابع لغوغل بانتظام بحظر القنوات التي يرى أنها

تروّج لرسائل متكررة أو منسقة.

ية الأخرى حتى لكن يوتيوب يُطالب أيضا القنوات بالكشف عن عروض الرعاية أو العلاقات التجار
يكـــون المشاهـــدون واعين بذلـــك. وبعـــد أن اســـتفسرت صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” عـــن المـــدفوعات
والــرحلات الجويــة المجانيــة الــتي توفرهــا وسائــل الإعلام الحكوميــة الصــينية، قــال يوتيــوب إنــه ســيذكرّ

صانعي المحتوى بالتزاماتهم.

يــة الــتي يــز الشفافيــة مــن خلال تصــنيف القنــوات الــتي تــديرها المؤســسات الإخبار يحــاول يوتيــوب تعز
تمولها الحكومة. ولكن المنصة لا تسِم القنوات الشخصية لموظفيها على حد تعبيرها. وهذا يسمح

لبعض مستخدمي يوتيوب بطمس حقيقة أنهم يعملون لصالح وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

تأخــذ المــؤثرة لي جــانغ جينــغ مشتركيهــا إلى الشعــاب المرجانيــة في بحــر الصين الجنــوبي وتنــاقش جهــود
الغرب لاحتواء الصين. ولم تذكر قناتها أنها تعمل لصالح شبكة تلفزيون الصين العالمية.

لا تشـير قنـاة المـؤثر البريطـاني سـتيوارت ويغين، الـتي تحمـل اسـم “المسـافر الصـيني“، إلى أنـه يعمـل في

https://blog.google/threat-analysis-group/
https://blog.google/threat-analysis-group/
https://support.google.com/youtube/answer/154235
https://support.google.com/youtube/answer/7630512?hl=en
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https://www.cgtn.com/stars/Li-Jingjing.html
https://www.youtube.com/channel/UCPvWHbIwTHbXX9Jo_Vephdg
https://www.youtube.com/c/TravelinChina/about


صحيفة “الشعب اليومية”. مع ذلك، كانت هذه الطريقة التي تعرفت من خلالها صحيفة أخرى
تدعى “الصين يوميا” الحكومية على ويغين في تغطيتها لحملة “تاريخ مع الصين”.

في مقــاطع الفيــديو الخاصــة بــه مــن شينجيــانغ، يغطــي ويغين المواضيــع الــتي تُعــنى بــالمطبخ ويُجــري
ــاتهم. ويتجنــب التطــرق إلى مواضيــع مثــل ــة تحســن حي مقــابلات مــع الســكان المحليين حــول كيفي

معسكرات إعادة التأهيل. ولم تستجب السيدة لي ولا السيد ويغين لطلبات التعليق.

دون ندم
كان غالات من بين أشهر صانعي المحتوى على يوتيوب المؤيدين لبكين بحلول الوقت الذي غادر فيه
الصين هــذه الســنة لنــشر محتــواه  في أمــاكن جديــدة. وهــو يقــوم حاليــا بتوثيــق رحلاتــه عــبر الولايــات

المتحدة.

في مقابلة أجريت معه، قال غالات إنه غير نادم على مقاطع الفيديو التي نشرها من الصين. وقبل
تفشي الوباء، كان غالات – وهو مواطن من ولاية ديترويت يعيش في نينغبو – قد أنشأ قناة على
يوتيـوب ينـشر فيهـا فيـديوهاته الخاصـة بـالرحلات الـتي يقـوم بهـا. وسرعـان مـا بـدأت مقـاطع الفيـديو
الخاصــة بــه علــى “يوتيــوب” تكتسي الطــابع الســياسي. فقــد تســاءل عمــا إذا كــانت الولايــات المتحــدة
مصــدر الفــيروس. كمــا اســتضاف مناقشــة حــول الحملــة الغربيــة ضــد شركــة “هــواوي” التكنولوجيــة

الصينية العملاقة.

يــرى غــالات أن “النــاس يرغبــون في امتلاك مشــاعر دراميــة وعدوانيــة تجــاه الأشيــاء، وقــد حظــي هــذا
كثر من مقاطع الفيديو العادية الخاصة بالسفر”. المحتوى، مثلا، بشعبية أ

بحلـول هـذه السـنة، تجـاوز عـدد المشـتركين في قنـاة غـالات الــ  ألـف مشـترك. واعـترف بـأن دعـم
وسائــل الإعلام الحكوميــة الصــينية ساعــد قنــاته علــى الازدهــار، وأنــه في ظــل تزايــد عــدد رحلاتــه مــع
وسائـل الإعلام الحكوميـة، دفعـت لـه وسائـل الإعلام  المـال مقابـل وقتـه. ولكنـه رفـض الإفصـاح عـن

المبلغ.

هذا الصيف، سافر إلى شينجيانغ في رحلة خططت لها شبكة تلفزيون الصين الدولية. قال في أحد
يـة. يـدون مقارنـة الصين بألمانيـا الناز مقـاطع الفيـديو في متحـف عـن ثقافـة الأويغـور، “أولئـك الذيـن ير

هل تعتقدون أنه كانت هناك متاحف في ألمانيا قبل الحرب حول الثقافة اليهودية؟”.

يُذكر أن عدد المشاهدات على مقاطع فيديو غالات على يوتيوب قد انخفض منذ مغادرته الصين.
ولكنه أعرب عن عدم انزعاجه إزاء هذا الأمر. وفي المستقبل، ربما لن تكون قناته ذات طابع سياسي
إلى هـذا الحـد. ويعلـق علـى ذلـك قـائلا: “لسـت مرتاحـا تمامـا، لأن الخـوض في النقاشـات السياسـية

يط  قضايا كبرى”.

https://youtu.be/zBByIgiXctg?t=630
https://youtu.be/zBByIgiXctg?t=630
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